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 Abstract   

          This paper handles one of the modern poetic texts of the modern poet Ahmed 
Suwielem, titled “The Return from the Bottom of Water”. The choice of the text 
was to test a hypothesis seeing that the meaning in the modern poetry is too deep, 
and cannot be grasped unless its formation is decipered through different contexts. 
In order to conduct that, the researcher has studied the symbol, the intertextuality, 
and the artificial legend, which is considered the most important result that the 
research has found out. The poet could create a legend for himself through the 
contradiction and extension of time and place, place from which he could make a 
myth for the poetic text. 
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 الملخّص
          يتنــاول هــذا البحــث واحــدا مــن النصــوص الشــعرية المعاصــرة للشــاعر المعاصــر أحمــد ســويلم، وهــو 
نصــه:” العــودة مــن جــوف المــاء” وقــد وقــع اختيارنــا علــى هــذا النــص؛ لاختبــار فرضيــة تــرى أن المعنــى فــي 
الشــعر المعاصــر غائــر، لا يمكــن الإمســاك بــه إلا مــن خــال فــك شــفرات تشــكله، وذلــك مــن خــال الســياقات 
المختلفــة، وقــد عمدنــا فــي ســبيل ذلــك إلــى دراســة الرمــز والتنــاص والأســطورة المصطنعــة، والأخيــرة تعــد مــن 
أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث؛ إذ تمكــن الشــاعر مــن صنــع أســطورة لنصــه، مــن خــال التناقــض 

وامتــدادات الزمــان والمــكان، التــي شــكل منهــا ميثولوجيــا خاصــة للنــص الشــعري.

     الكلمات المفتاحية للبحث : سويلم_الرمز_التناص_ الاسطورة _نص_العودة_ المعاصر

المقدمة
يُعَدُّ أحمد سويلم من شعراء الستينيات المشهورين، الذين حملوا على عاتقهم قضيَّة الشعر وقد ظهر ذلك 
ة التي تميّز إنتاجه أنه  من خلال إنتاجه الشعريّ الضخم، الذي لا يزال سيَّالا حتى الآن، والظاهرة المُلِحَّ

مُوْلَعٌ بالتجديد في مساراته الشعرية، وقد عبّر عن ذلك بقوله: )) كان عليَّ أَنْ أعيد حساباتي في كل شيء 
.. وأن أقرأ ما قرأت -سابقا- لكن برؤية أخرى تمامًا .. وأضيف إليه ما استُحدث .. ثم بعد ذلك أبدأ في 
إفراغ رؤيتي الخاصّة((، ولذلك يجد المتتبع لإنتاجه الشعريّ أنه لا يكرر نفسه، وإنما هو تطوير وتجديد؛ 

أثار فيه قضايا الأسى والتمرُّد، والانشغال بقضايا وطنه، مستثمرًا في التعبير عنها ثقافةً كبيرة عربيّة 
وأجنبيّة، إلى أجانب الأساطير والقصص الغابرة في التاريخ، التي أحياها في شعره على نحوٍ مخالف. 

ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة بوصفها اختبارا لفرضية ترى أن المعنى في الشعر المعاصر غائر، 
لا يمكن الإمساك به إلا من خلال فك شفرات تشكله، وذلك من خلال السياقات المختلفة ،ومستمدة من 

المنهج الوصفي التحليلي أداة لتحقيق نتائجها  .
وأود الاشارة هنا الى أن هناك دراسات سابقة تناولت شاعرية هذا الشاعر وبعض الظواهر الأسلوبية 

والبلاغية التي أظهرت تمايزه عن غيره ، من مثل : 
-دراسة الأنساق الثقافية في شعر أحمد سويلم: ديانا النجار، جامعة عين شمس.

-التناص في شعر أحمد سويلم:، دراسة مقارنة، جامعة القاهرة، 2014م.
_التقنية التبادلية في شعر أحمد سويلم ،زينب مجدي السيد وآخرون، مجلة البحث العلمي في الآداب ، 

جامعة عين شمس ، يوليو 2020 . 
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المدخل : 
والقصيدة التي ندرسها عنوانها: ))العَوْدَة من جَوْف الماء(( من ديوانه: ))العطش الأكبر(( وهو الديوان 

فه الدكتور شوقي ضيف بقوله: “ونقرأ في ديوانه السابع: العطش الأكبر  المهموم بأحلام الشاعر، كما وصَّ
أحلامه وأوهامه متشحة بأخيلة مستمدة من النهر والبحر، ومن ماضي الوطن وحاضره، مع ما يوصف 
في دخائله من التمرد العاني..، ويحس كأنما فُصِل من البحر بكل ما فيه من عناصر مُرَّة المذاق ومن 

ملح أجاج.”  كما يبدو بروز واضح في هذا الديوان لاستخدام الرَّمز، وبخاصة تلك الرموز )المائيّة( 
كالبحر، والنهر، والخليج، ليشكل بها عالمًا شعريًّا جديدًا؛ لذلك جاءت دراستنا لقصيدة )العودة من جوف 

الماء( لتمثل المَعْنَى الغائر في التجديد بالكلمات، كما سنبينه في ثنايا البحث.
  النَّص:

)) العَوْدَةُ مِنْ جوف الماء((
والَبْحر...

وسواحِله العشرْ..
والمدِّ القاسي .. والجَزْر...

وَّار سوف يعودُ النَّجْمُ الغائبُ للفَلكِ الدَّ
ويعودُ سوارُك من جوفِ الماء

ويعودُ الخاتَمُ للُأصبُع
والطفلُ الشاردُ في تيه الصحراء
سوف تعودين عُيونًا .. وجُنونا

ولهيْبًا .. ودُوار..
ويعودُ شراعُكِ يحملُ لي من مدن الحلم

عطورًا .. وبخورًا .. وتمائم
وقدورًا مِن أسرار ..

وتضيعُ أكاذيبُ العرافين ..
ارة..  خدعتني زمنا كلماتُ البَحَّ

)لن يطلُع في الليلِ النّجمُ الغائب.!(
ارةُ بالموت إذا أبحرت أنذرني البحَّ

قادوني للعَرَّافين على أرصفة الميناء
كلٌّ منهم يقرأ صفحةَ نجمي الغائب..
قُ في وجهي بالعينين الضيّقتيْن ويُحدِّ
وأعودُ أُقَلّبُ وجهي في أوراقِ الليل..

وفي زمن المومياوات
أسمعُ صوتًا تحملُه الريح:

)شاهَتْ كلماتُ العرّافين
وشاهَ الألمُ المنتظِرُ على أرصفةِ الميناء.!(

الآن أعُانق خَطْوِي 
أهبطُ من صهواتِ الليل الصخرية

يلهثُ في عيني الموجُ .. الرملُ .. وتستعَر الألوان
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أقرأ بين شقوق يديّ الرؤيا -صادقة-
والوشمَ .. وظلَّ الأحرفِ والكلمات ..

يدعوني البحرُ..
ويدعوني المدُّ .. الجزر

)ألقِ بنفسِك لا تخش الحيتان
ألقِ بنفسك لا تنتظر الموجَ الحاني

والحلمَ الوَسْنَان
بالأمس حَلَمتَ كثيرا

وتريثتَ كثيرا
وأضعْتَ العُمْرَ ... أَضَعْتَ رمالَ الأرض

نعمتَ بكل قراءات العرَّافين
فماذا اليوم جنيت:

يديك اللينتينْ..
وعينيْك الغافلتين..

ووجعًا لا يهدأ في القلب..
وأشرعة تتمزق في الريح

ألق بنفسك لا تخش البحر..
ولا تخش سواحلَه العشر.!(

.......................................
هأنذا يا نجمي الغائب .. أسبقُ خطوي

وتعانقني عيناك الوالهتان
أشْهدُ فيها وَهْج الشوق 

ولومَ القلب
وزهوَ الحلم

تجعلني أغرسُ ضوءَك أكثر في قلبي
وأثبّته في مجدافي  كل صَبَاحٍ زهرا

من عباد الشّمس
يتلفّتُ حيث تُلَوِّحُ أيدي العُشاقِ طويلا

بالأوسمةِ وبالشارات..
لن يكذبَني ضوؤُك..
لَنِ تخطئنِي عيناك..

إنّي أقسم بالبحر..
وسواحلِه العَشْر..

بالمدّ القاسي .. بالجزر 
أنكَ في خطوي الحبُّ .. والوهَجُ .. العمرُ..

وأنَّك حلمُ الشعر.. 
10 /5/1983
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-المَعْنَى الغائر:
وهو مصطلح اخترعه البحثُ للدلالة على ذلك النوع من المَعْنى في النّص، الذي يُعاني المتلقي له من 

إشكاليّة تجميع رموزه وصوره على نَحْوٍ يضمن  له فهمًا صحيحًا لمغزى النَّص.
“والغائر” كما في معانيها التي أوردتها المعاجم الماء الجاري في الأرض الذي يكاد يختفي، وغور كل 

شيء عمقه أو قعره،.” ففيها دلالة الظهور والاختفاء، مع البعد أو العمق، وهو ما يمكن أن نتلمسه في 
معاني نص سويلم، فقد عمد إلى  تشكيل بؤرة الدلالة لنصّه الشعري، حين حشد النص بمجموعة كبيرة من 

الرموز، والنصوص، والصور التي يكون تشكيلها مبنيًا على الإيحاء لا التصريح.
وفي النص الذي بين أيدينا “العودة من جوف الماء” عمل “أحمد سويلم” على إدماج نصّه بعدد من 

النصوص والرموز، بالإضافة إلى صناعة أسطورة خاصة يُعبّر بها عن حالة شعرية معينة من خلال 
نصّه.

ولا شك في أن جدليّة الغموض تكون إحدى التحديات التي يواجهها المبدع في توظيفه للمخزون التراثي 
والثقافي داخل نصه الشعريّ، لتصير حِرَفيّةُ التوظيف خطًا فاصلا فيما بين الغموض الفني والغموض 

المفضي إلى التعمية أو ما يُطلق عليه البحثُ )العمى القرائي أو سديم المعنى(، أضف إلى ذلك أن تبِعَةً 
أخرى تقع على عاتق المتلقي، تتمثل في قدرته على فكّ شفرة هذه الحشود التناصية من خلال ما يفتحه 

النص من سياقات مختلفة.
Exo - Textuel :الخارج النصي وسطوع المَعْنَى -

سبقَتْ الإشارةُ إلى أنَّ )أحمد سويلم( في إنتاجه الشعريّ كُلّه، الممتدّ من الستينيات وحتى الآن - مهمومٌ 
بقضايا وطنه مصر، ومن الممكن للقارئ اليقظ أنْ يُمسِك بناصريَّتِه في إنتاجه إبان 1967م، وكيف 
ناصر عبد الناصر حتى في هزيمته، وعارض تنحيّه في قصيدة أين المفرّ، التي كتبها في -22-8

1968 وصدّرها بعبارة طارق بن زياد المشهورة: )البحر من ورائكم .. والعدو أمامكم .. وليس لكم والله 
إلا الصدق والصبر(، وقال موجهًا كلامه لعبد الناصر:

أغمدْ إذن حكايةَ الفرار من حديثنا
لكي نلبي هاتفَ المضيق

ونصحبَ الصّدى على الطريق
يذيق كأس الموت والحريق 

ادات بانتصار العبور ثم بمعاهدة السلام التي أثارت عليه سُخْط المثقفين  ولمّا رحل عبد الناصر، وجاء السَّ
في الداخل والخارج، كان أحمد سويلم من الساخطين الناقمين على الرجل، خاصة بعدما تهدّدهم السادات 

بالسجن، فكتب سويلم فيه؛ ذامًّا إياه بعد موته، بقوله:
اج لَوَّحَ لي بسيفه الحجَّ

أسقطَ رأسي - لم يحِنْ قِطافُها-
فليبكني الفراتُ بالدماء

............................
لكنّما السّاحِرُ في حماقة الجبان
أخطأ في قراءة النذور والتمائم

-فأسقط النمل عصاه- وانحنى
عيناه في هوان..

ورأسه الأصلع يمسَحُ الخرائبَ القديمة
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وإذا كانت هذه المحطة الشعرية قد حَمَلَتْ راية الرفض والتمرد، فإنّ المرحلة التي تَلَتْ السادات )1918 - 
1981( كانت بالنسبة للشاعر مرحلة الأمل والحُلم بوطن جديد، لكنّها لم تكن أَحْلامًا ورديّة، وإنما أحلام 
ممتلئة بوخزٍ مؤلم من الانكسارات والسّحق، فجاء الرّمز ليُمثَّل انحرافًا في التعبير عن الأشياء بمسميّات 
أخرى، وجاء التناص موظفًا في محاولة لكسر حالة النمطيّة، والمغايرة للنص الشعري الذي سبقت كتابته 
في عهد الانكسار؛ بالإضافة إلى أسطورة مصطنعة أو حالة من )اليوتوبيا( الجديدة التي يرسمها لمستقبل 

الوطن.
وسوف يحاول البحث استكناه القصيدة وما أرادت التعبير عنه من خلال هذه العناصر الثلاثة )الرمز، 
التناص، الأسطورة المصطنعة( في محاولة للملمة أجزاء الوشم الشعريّ؛ للإمساك بالصورة التي أراد 

الشاعر توصيلها للمتلقي.

أولا: الرّمز
يُعَدُّ الرمز أحد دعائم التجربة الشعرية المعاصرة، وهي التجربة التي تتميز بسعة المحزون الثقافي والانفتاح 

على التطور المعرفي، مما تحتاج معه إلى آليَّة تسَع التعبير )بـ( وعن هذا المخزون، فكان الرمز أداة 
راسخة في التعبير الشعري المنفتح على تأويلات متعددة، مع قدرته النّافذة على الإيحاء أيضا.

ويُعرَّف الرمز الفني من خلال وضعه في مقابل الرمز الإشاري؛ إذ يشير الثاني إلى مدلول محدد متفق 
عليه، أمّا الرمز الفني فإنه “يستلزم مستويين: مستوى الأشياء الحسيّة أو الصور الحسيّة التي تؤخذ قالبا 

للرمز، ومستوى الحالات المعنوية المرموز إليها، وحين يندمج المستويان نحصل على الرمز”.
ويستطيع الشاعر التفرُّد برموزه حين يصنع بخياله سياقًا مناسبًا للرمز، فَتَنْبَتّ علاقة الرمز بالواقع، ويستقر 

في سياق إيحائي يبعد فيه عن دلالته الحرفية، ويكتسب دلالة جديدة من خلال السياق.
وفي قصيدة )العودة من جوف الماء( يتبدّى لنا الرمز حاضرًا في العنوان؛ ففي قوله )جوف الماء( يحضر 

)الماء( بوصفه رمزًا يُلَخّص من خلاله الشاعر واقع تجربته الشعرية في علاقتها بوطنه، تلك العلاقة 
لطة، التي كان الشاعر معها بين شدٍّ وجذب حينا، وتوافق وتواؤم حينا آخر،  المحكومة دومًا برؤية السُّ
والماء وإن كانت طبيعته هي الميوعة فإنه يكون هادرًا حينًا ومنسابًا حينا آخر، والتعبير )جوف الماء( 

يشي بأن الشاعر أراد العودة إلى منبع قوّة الماء لا ضفافه الرّخوة.
ولعلّ التعبير بـ)العَوْدة( يعطي دلالة أنه كان هناك ذهابٌ/ تجربة أولى لم يرضَ الشاعر عنها، فقرر 

العودة إلى الحياة بقوةٍ لا تخشى انكسارًا جديدًا، أو تهديدًا غاشمًا، وتأويل )الماء( بالحياة يرتكن إلى قاعدة 
كبيرة ترى أن )الماء( أصل الحياة وجوهرها، وهو ما عبّر عنه القرآن الكريم ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ 

﴾  وهو أيضا ما سيكشف لنا عن أن )الماء( بوصفه رمزًا للحياة حاضرٌ في العنوان سوف ينمو داخل  حَيٍّ
القصيدة ليصير رمزًا كليًّا تتعدد إيحاءاته؛ ليكتشف القارئ أنه أمام معنى مراوغ كلما أراد أن يمسك به 

تفلّتْ؛ تاركا وراءه عدة إيحاءات ودلالات أخرى.
 

)1( البحر بوصفه رمزًا كليًّا:
والرمز الكليّ يكون أكثر عمقًا من بقيّة الرموز الأخرى في النص، بالإضافة إلى أنه يكون “ أكثر تعقيدًا 

وتركيبا وتجريدًا من الرمز الجزئي وبالتالي فهو الأقدر على الإيحاء والإشعاع، ولا يفضي بكل محتواه 
لقارئ واحد، ويظل يحتمل المزيد من القراءات والتأويلات...” كما تتمحور حوله بقيّة عناصر النص.

ورمز )البحر( في قصيدتنا توافرَتْ له مجموعة الخصائص التي تؤهله ليكون رمزًا كليًّا في النص، فقد 
تكرر أربع مرات، وحرص الشاعر على نمو النص من خلاله، فما من مقطع إلا وله صلة به، بالإضافة 
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أخيرا إلى أنه جاء حاضرًا في بداية النص وخاتمته.
وتتعدد التأويلات لرمز )البحر( داخل النص بتعدد السياقات المبرّرة لكل تأويل، وذلك على النحو الآتي:

- البحر/الوطن:
فقد استطاع الشاعر أن ينقل تجربته التي عاشها في وطنه آلامًا عانى فيها الكثير، فكان البحرُ أكثر 

المفردات مناسبة للتعبير عن ذلك، يقول:
والبحر

وسواحله العشرْ..
والمدّ القاسي .. والجَزْر..

إنه يُقسِمُ بالوطن وبما عاناه فيه من )مدٍ قاسٍ وجزر( على ماذا؟ على أنه:
سوف يعود النّجم الغائبُ للفلك الدوار

ويعود سوارك من جوف الماء
ويعود الخاتمُ للأصُبع

فهذه العودة إنما هي عودة للوطن؛ إذ سيعود )النجم الغائب/ الشاعر( إلى )الفلك الدوار/ الشعر أو 
القصيدة( أو العكس بأن يعود الشعر إلى الشاعر بعد انقطاعه عنه.

ويظل الرمز في هذا السياق حتى يقيم  الشاعر معه )البحر/الوطن( مستوى آخر من الفعل داخل 
القصيدة، وهو مستوى المحاورة:

يدعوني   المدّ .. الجزر
)ألقِ بنفسك لا تخش الحيتان

إنها فكرة المجابهة، مجابهة الباطل من أجل أن يعيش الوطن بلا مأساة يئن تحتها الشاعر.
وبذلك نجد أن هذا التمازج فيما بين الرمز الإشاري والرمز الفني قد حقّق حيويّة في بنية القصيدة 

فالوطن بحر له سواحل )جانب مادي(، وفي الوقت نفسه فإنّ لهذا الوطن أعداءً مُضَلِّلين؛ لذا فهو ينصح 
المخلصين -ومنهم الشاعر- بأن يتفانوا في الدفاع عنه والعمل على حمايته.

ويلجأ الشاعر أحيانًا إلى تضفير )رمز البحر( صراحةً بالوطن )مصر( فتزداد دلالة، الرمز وضوحًا، 
يقول:

سوف تعودين عُيونًا .. وجنونًا
ولهيبًا .. ودُوار

ويعودُ شراعكِ يحمل لي من مدن الحُلم
عطورًا .. وبخورا .. وتمائم

- البحر / الشعر
إذا كان تأويل )البحر( بالوطن قد حقّق للصياغة تواشجا مع فكرة الوطن كما يحلم بها الشاعر، فإنّ 
سياقات تأويل البحر بالشعر هي الأخرى لها ما يبُررّها، خاصة بعد أن تعرقَلَت مسيرةُ الشاعر بفعل 

السّلطة )في عهد السادات( والتي كان زوالها بمثابة عودَة حميدة إلى الشعر والقصيدة .
وإذا كان للبحر في دلالته الواقعيّة مدٌّ وجزرٌ وسواحل، فللشعر أيضا بحور لها خيالات وقوافٍ؛ لذلك 

يصيح به )البحر / الشعر( آمرًا إياه بعد أن توقف عن الكتابة وتردد كثيرًا - قائلا:
ألقِ بنفسك لا تنتظر الموج الحاني

والحُلم الوسنان
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بالأمس حلمت كثيرًا
وتريثت كثيرا

وأضعت العمر .. أضعْت رمالَ الأرض
نعمتَ بكل قراءات العرّافين.

فالموج الحاني هنا هي القصيدة  المدحيَّة المُداهنة، التي تترفق القول وتخشى المجاهرة بالحق، وذلك كله 
لانسياق الشاعر وراء )العرافين( الذين يبثونه زيفهم، لكن البحر/ الشعر يريد من الشاعر أن تكون كلمته 

هادرة، لا تنتظر  قراءات العرافين .

- البحر / السلطة
ودلالة )البحر( بوصفه رمزًا كليًّا في القصيدة على أنه )السلطة( يُعْطينا بُعْدًا جديدًا من أبعَاد حركيّة 

الرمز، وهو بُعْدُ التحدّي والسخرية والازدراء، وذلك لأنه من المعلوم أن المقسَم به في اللغة إنما يكون 
مُعَظّمًا، أما في القصيدة فقد جاء القسم بـ)البحر / السلطة( ثم جاء فعل التحدّي بعده في جواب القسم، 

وذلك على النحو الآتي: 
)والبحر .. وسواحله العشر .. والمدّ القاسي .. والجزر( ..  القسم
)سوف يعود النجم الغائب للفلك الدوار.( ..         جواب القسم

وحين اتخذ الشاعرُ قرارًا بالإبحار والكتابة والعودة إلى شعره لمجابهة الظلم، كان حرّاس )البحر / الحاكم( 
له بالمرصاد:

أنذرني البحّارةُ بالموت إذا أبحرتُ
قادوني للعرّافين على أرصفة الميناء
كل منهم يقرأ صفحة نجمي الغائب

فالواضــح هنــا أن الشــاعر يســتثمر الرمــز فــي كشــف الواقــع وتعريتــه؛ إذ يُمعِــنُ “فــي اتخــاذ نســق الضديّــة بــأن 
يجعــل عــدوّه هــو اللاعــب العدمــي المكشــوف، فحينمــا يكــف الشــعر عــن التمثيــل فلأنــه يريــد أن يديــن أشــكاله 
المفضوحة وفصوله المزرية التي تتم على مســرح الواقع”، والواضح البيّن أن أحمد ســويلم لا يخشــى إنذارات 

حــراس الحاكــم، بــل يتحدّاهــا، كمــا فــي قولــه:
ألق بنفسك لا تخش البحر
ولا تخش سواحله العشر.!
أسمع صوتًا تحمله الريح:

شاهتْ كلماتُ العرّافين
رُ إيحــاءه بمعــان أراد الشــاعر  وبذلــك يتّحِــدُ دال )البحــر( بالمدلــول )الوطــن، الشــعر، الحاكــم( فــي ســياقاتٍ تبــرِّ
أن يبنــي مــن خلالهــا صــورة تحكــم علاقتــه بهــذه الثلاثيــة، والملاحــظ أَنَّ الســياق اللغــويّ كان أكثــر تفســيرا 
ــا، كمــا أَنَّ  ــا كُليًّ للرمــز مــن الســياق الخارجــي، وتفســير ذلــك يكمــنُ فــي توظيــف الشــاعر لرمــز البحــر توظيفً
دال )البحــر( قبــل أن يدخــل دائــرة الرّمــز لــه دلالات متعــددة تؤهلــه إلــى أن يكــون رمــزًا فنيًــا غنيًــا بالدلالــة وَفــق 

الســياقات التــي يبنيهــا لــه الشــاعر.
 

)2( الرموز الجزئية:
وهــي تلــك الرمــوز التــي تــدور فــي فلَــك الرمــز الكُلِّــي، يوظفهــا الشــاعر ليُكمــل مــن خلالهــا الصــورة الكُبــرى 
للنــص، وإذا كان )البحــر( رمــزًا كليًّــا تعــددت تأويلاتــه، فــإنّ أوّل الرمــوز التــي تشــتق منــه وتــدور فــي فلكــه رمــز 
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)البحّــارة(، يقــول الشــاعر:
ارة.. خدعتني زمنًا كلماتُ البحَّ

)لن يطلع في الليل النجمُ الغائب.!(
ارة بالموت إذا أبحرت أنذرني البحَّ

قادوني للعَرَّافين على أرصفة الميناء
كل منهم يقرأ صفحة نجمي الغائب

تُبــدي هــذه الأســطر الشــعرية حالــةً مــن النّــدم الممتــزج بالثــورة علــى أشــياء مارسَــتْ ببراعــة ســطوتها علــى 
الشــاعر، أول هــذه الأشــياء )البحّــارة( وهــي رمــزٌ لتلــك البطانــة الفاســدة التــي تــروّج للســلطة أفعالهــا؛ ولأنّ 
ــلطة، و)العرّافيــن( الذيــن  ــارة( /خُــدّام السُّ )ســويلم( يصنــع الرمــز مــن أصــداء الواقــع فإنــه قــد ربــط بيــن )البحَّ
يمثلــون رمــزًا للكهنــة والنخبــة التــي تقــوم بتزييــف الواقــع ونشــر الأكاذيــب، وحركيّــة الرمــز هنــا كشــفت عــن 
ــارة( و)العرافيــن( بوصفهمــا أداتيــن مــن أدوات خِــداع الشــاعر، لكنّــه فــي المرحلــة  العَلاقــة الخفيّــة فيمــا بيــن )البحَّ

الجديــدة مــن عُمْــر الوطــن يكتشــف هــذه العلاقــة الآثمــة، وينــادي بأعلــى صوتــه:
)شاهَتْ كلماتُ العرّافين

وشاه الألمُ المنتظِرُ على أرصفة الميناء(
ــارة، العرافيــن( يظهــر )النجــم( بوصفــه رمــزًا  وفــي نشــوة الانتصــار هــذه علــى رمــزَي الخــداع فــي القصيــدة )البحَّ

للشــعر أو القصيــدة، يقــول:
هأنذا يا نجمي الغائب .. أسبقُ خطوي

وتعانقني عيناك الوالهتان
أشهد فيها وهْج الشوق

ولوم القلب
وزهو الحلم

فالشــعر الآن بالنســبة للشــاعر هــو عَرّافــه الصــادق الــذي يبصّــره بالمســتقبل المشــرق، ويرســم لــه حُلْمًــا يزهــو 
بــه، يقــول:

لن يكذبني ضوؤك..

لن تخطئني عيناك..
ويعقــد الشــاعر مقارنــة تنــمُّ عــن مفارقــةٍ كبــرى فــي مرحلتيــن مــنْ مراحــل حياتــه، الأولــى حيــن كان العرافــون هــم 

مَــن يهدونــه، وفيهــا كان الآتــي:
بالأمس حَلمْتَ كثيرا

وتريثتَ كثيرا
وأضعْتَ العُمْرَ .. أَضَعْتَ رمالَ الأرض

نعمتَ بكل قراءات العرافين
فماذا اليوم جنيت:

يديك اللينتينْ
وعينيْك الغافلتين..

ووجعًا لا يهدأ في القلب .. وأشرِعَةً تتمزَّقُ في الريح
وعلى الجانب الآخر فإن )نجمه / شعره( منحه قدرة فكّ الطلاسم وتأويل الرؤى وقراءة الوشم، يقول:

أقرأ بين شقوق يديّ الرؤيا -صادقة-
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والوشمَ .. وظلَّ الأحرف والكلمات
إنّ تعانــق الرمــوز الجزئيــة بهــذه الطريقــة يزيــد مــن إيحاءاتهــا الدلاليــة عنــد التلقــي، ولعــلّ إحــدى أهــم الأســباب 
التــي تُلَجــئ الشــاعر إلــى الإكثــار مــن الرمــز هــي حــث القــارئ علــى مــلء الفراغــات المســكوت عنهــا مــن خــال 
البحــث عــن دلالــة الرمــز وعلاقتــه بالرمــوز الأخــرى، وهــذا الأمــر -كمــا ســبقت الإشــارة- مرهــون بانتبــاه المتلقــي 

للســياقات الممهّــدة لاكتشــاف معنــى الرمــز وفــق الرؤيــة التــي يريدهــا الشــاعر.
 

 Intertexuality ثانيا: التناص
لقــد جــاء مــن أهــم أســباب اختيارنــا لدراســة هــذا النــص أَنَّ مبدِعَــه راهــن علــى اختيــار أدواتــه فــي بنــاء المعنــى، 

فجــاءت مــع غموضهــا محــدّدة تمثــل كل كتلــة منهــا دورًا فــي بنــاء مــا أســميناه بالمعنــى الوشــمي.
والتنــاص أحــد أهــم الآليــات التــي حُشِــدَتْ فــي النــص المعاصــر، وذلــك لأن النــص المعاصــر يتميــز بانفتاحــه 
علــى النصــوص المختلفــة، فيصيــر مــن خــال هــذه العمليــة الإنتاجيــة عــدة نصــوص تحتــاج للقــارئ الأنمــوذج 

ليعيــد اكتشــافها.
ويميــل البحــث إلــى اعتنــاق فكــرة أن التنــاص “كلمــة دالــة، أو إشــارة، أو تضميــن، أو اقتيــاس، أو إيقــاع، أو 
تلميــح، أو محــاكاة، إلــى غيــر ذلــك مــن الأمــور، وكلهــا لا تشــكل ثــراءً نصيًّــا كبيــرًا، بقــدر مــا تــدل -علــى نحــو 

مــا- علــى نــوع مــن التقابــل، والتقاطــع، والاســترجاع، والاســتدعاء، والمعايشــة...”.
والشــاعر أحمــد ســويلم قــد عمــد إلــى توظيــف التنــاص بطريقــة ضمنيّــة أحيانــا، وعــن طريــق صريــح يعمــد فيــه 
ــا أخــرى، والملاحــظ أنــه لــم يوظّــف ســوى  إلــى اســتخدام دال يُحيــل القــارئ علــى المتنــاص intertext، أحيانً

النــص الدينــي فقــط، مــن خــال اســتدعاءات أخــذت الأشــكال الآتيــة:

)1( التناص القرآني:
ينبغــي أولا أن نقــرر أن الشــاعر “الــذي يشــرع فــي قولــه دون اتــكاء علــى مــا بنــاه الآخــرون ســرعان مــا يبــدو 
وكأنــه يتكلــم بلغــةٍ غيــر مفهومــة، ولا قِبــل للمتلقــي بمتابعــة ذلــك طويــا لأنــه يحتــاج إلــى مــا يؤنســه فــي رحلــة 
البحــث عــن المعنــى النصّــي الشــامل.” و)ســويلم( عمــد إلــى اختيــار القــرآن الكريــم لينقــل حالــةً تناصيّــة أخــذت 
ــه مدوّنــة أحــكام  ــن، البُعــد الأول إضفــاء نــوع مــن القدســية علــى نصّــه الشــعري، حيــن يصيــر نصّــه كأنّ بُعْديَ
ســماويّة؛ نظــرًا لعمــق التجربــة التــي يقدمهــا للمتلقــي ورغبتــه فــي وصولهــا إليــه بــا تشــويش أو تحريــف أو عــدم 

اكتــراث.
والبُعْــد الآخــر ينتمــي إلــى شُــعُوْرٍ بالتفــرّد يلــفّ الشــاعر، فيــرى أنــه أكبــر مــن أن يمتــاح مــن تلــك النصــوص 

التــي تضاهيــه.
وقد جاء استرفاد )سويلم( للقرآن الكريم على صورتين:

- الأولى: تناص مع الأسلوب القرآني:
حيــن يتخيّــر مقاطــع بعينهــا يُجْريهــا علــى نمــط تمثيلــي للآيــات القرآنيــة، فــي إشــارة منــه لشــدّ انتبــاه المتلقــي 

للدلالــة، يقــول فــي مفتتــح القصيــدة:
والبَحْر..

وسواحلِه العَشْر..
والمدّ القاسي .. والجَزْر

سوف يعودُ النجم الغائب للفلك الدّوار
فهــذا النمــط اللغــوي فــي الافتتــاح بالقَسَــم المتعــدد ثــم مجــيء جــواب القســم هــو بنيــة قرآنيــة فــي الأســاس، مــن 
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الممكــن للقــارئ أن يلمحــه فــي ســور )التيــن، والفجــر، والعصــر، والطــارق، والبــروج، المرســات، والنازعــات..(
ويرمــي الشــاعر مــن خــال إدخــال أو نقــل هــذا النمــط الأســلوبي فــي نصّــه إلــى تأكيــد فــرادة هــذا النــص وأهميّــة 

مــا ينقــل فيــه مــن دلالات؛ خاصّــة أنّ هــذه التجربــة التــي يبــوح بهــا تعــد بمثابــة مراجعــات لأفــكاره السّــالفة.
ونظــرًا لأهميــة هــذه الــدلالات فقــد كــررّ الشــاعر هــذا النمــط الأســلوبي القرآنــي فــي خاتمــة القصيــدة فــي محاولــةٍ 

منــه لربــط أجــزاء النــص فــي وَحــدة متماسِــكة.
- الثانية: تناص مع البنية اللفظية:

فالمقطــع الســابق: )والبحــر .. وســواحله العشــر .. والمــدّ القاســي .. والجَــزْر( يشــد المتلقــي مباشــرة إلــى قولــه 
ــفْعِ وَالْوَتْــرِ * وَاللَّيْــلِ إِذَا يَسْــرِ﴾  وهــذه الصــورة مــن  تعالــى فــي ســورة الفجــر: ﴿وَالْفَجْــرِ * وَلَيَــالٍ عَشْــرٍ * وَالشَّ
التنــاص مــع البنيــة اللفظيــة للســورة الكريمــة لا تقــدم ســوى فعــل الإحالــة Referral علــى الصــورة الأولــى التــي 

ســبق ذكرهــا.
وإذا كان التنــاص القرآنــي لــم يتعــدّ هاتيــن الصورتيــن، فــإن الشــاعر قــد ضمــن لبقيــة نصّــه تفاعــا تناصيًّــا مــن 
خــال الاســتعارة الممتــدة the Extended Metaphor؛ إذ يُمثــل التنــاصّ إحــدى حــالات الفَهــم الاســتعاريّ 
فــي النقــل، الأمــر الــذي يضمــن للقصيــدة تفاعــا مــن المتلقيــن، الذيــن يعكفــون علــى قــراءة كتلــة النــص 

المســتعار فــي تداخلهــا مــع القصيــدة )المســتعار لــه(.

)2( التناص مع السيرة النبوية
إنّ بعــض الكلمــات تحــنّ لمرابعهــا الأولــى كمــا تحــن البشــر؛ لذلــك فقــد يلجــأ الشــاعر إلــى توظيــف بعــض 
الألفــاظ والــدوال التــي تُحيــل -بمجــرّد وقــوع عيــن القــارئ الواعــي عليهــا- إلــى النــص الأول الــذي انتزعــت منــه، 
“وبمــا أنّ الألفــاظ لهــا إطارهــا الوضعــيّ، فــإنّ تجليــات الحداثــة تكــون أعمــق فــي المعانــي، أي فيمــا يصنعــه 
المبــدع مــن تعليــق ألفاظــه بعضهــا ببعــض علــى نحــو يجسّــد حركتــه الداخليّــة أو مــا يمكــن أن نســميه بالــكلام 

النفســي”.
وقد وظّف أحمد سويلم دالا استدعى فيه السيرة النبوية، وذلك في قوله:

وفي زمن الموميات
أسمع صوتًا تحمله الريح:

)شاهَتْ كلماتُ العرّافين
وشاه الألمُ المنتظِرُ على أرصفةِ الميناء.!(

إنّ كلمــة )شــاهت( فــي اتصالهــا بســياق الدعــاء علــى العرّافيــن المُزيِّفيــن للحقائــق، تســتدعي الاســتخدام النبــويّ 
لهــا فــي غــزوة حنيــن:

فعــن أبــي عبــد الرحمــن الفهــريّ قــال: كُنَّــا مــع رســول الله  فــي غــزوة حُنَيْــن، فكُنّــا فــي يــوم قائــظٍ شــديدِ الحَــرّ، 
ــا مــن تــُرابٍ، قــال: فحدّثنــي الــذي هــو أقــرب إليــه منــي  ــجر .. فذكــر القصــة ثــم أخــذ كَفًّ فنزَلنَــا تحــت ظــالِ الشَّ

أنــه ضــرب بــه وجوههــم، وقــال: “شَــاهَتْ الوجــوه” فهــزَمَ اُلله المشــركين..”.
لقــد اســتدعي الشــاعر مــن خــال هــذه اللفظــة )شــاهت( ســياقًا كامــا يحكــي فصــا مــن فصــول الســيرة النبويــة 
فــي جهادهــا الطويــل مــع قــوى الظــام، وكــذا الشــاعر الــذي يُســجّل مــن خــال قصيدتــه إحــدى فصــول الوطــن، 
ــلطة إقناعــه بالابتعــاد، وأغــروا بــه )العرّافيــن( ليُســفّهوا مــن حُلْمِــه وقصيدتــه، إذا بــه  فبعــد أن حــاول خُــدّام السُّ

يرميهــم بالحَــرْف، مبينًــا لهــم أنهــم مهزومــون، يقــول مخاطِبًــا مصــر:
سوف تعودين عُيونًا .. وجنونًا

ولهيبًا .. ودوار..
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ويعودُ شراعُكِ يحمِلُ لي من مدن الحلم
عطورًا .. وبخورًا .. وتمائم

وقدورًا من أسرار..
وتضيع أكاذيبُ العرافين

إذا كان  التنــاص مــع الســيرة النبويّــة قــد خــدم الســياق العــام للدلالــة، فإنــه بالإضافــة إلــى ذلــك قــد أضفــى بُعْــدًا 
استشــرافيًا لمســتقبل الوطــن، ذلــك لأن الشــاعر المعاصــر دومًــا يــرى أن مهمّتــه أشــبه بمهمــة النبــيّ فــي نشــر 

الوعــي ومحاربــة الظلــم، والوقــوف بالمرصــاد لــكل مــا يزعــزع الحُلــم الإنســاني.
 

ثالثا: الأسطورة المصطنعة :
بَــدَتْ قصيــدةُ )العــودة مــن جــوف المــاء( لمتلقيهــا ككتلــة الوشــم المرســومة بعنايــة ودقــة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه 
صعبــة الفهــم والتفســير لغمــوضٍ يكتنفهــا، مرجــع هــذا الغمــوض للرمــز المبهــم، والنصــوص المحشــورة فــي 

طياتــه، بالإضافــة إلــى دلالات أســطورية تتماهــى بداخلــه.
ــر  بــه  وإذا كان هــذا بالنســبة )للوشــم( فــإن القصيــدة مثلــه تمامــا غيــر أن مبدعهــا ضمِــن لقارئهــا ســياقا يعبِّ
Myth  الرمزَ المبهم، ويفك من خلاله تشــابك النصوص)التناص( بداخله، ثم أخيرا اصطنع لنصه أســطورة
خاصة، لا تمتاح من صندوق الأســاطير المعروفة، وإنما هي نســق ناقل لتجربة شــعرية تقارب معرفة كونية 

وفلســفية تقــدم معالجــة لموضوعــات الحيــاة .
ويأتــي التعريــف الكلاســيكي للأســطورة معرفــا إياهــا علــى أنهــا: “ مجموعــة خرافــات وأقاصيص...تتنــاول 
الأبطــال الغابريــن وَفــق لغــة وتصــورات وتأمــات وأحــكام تناســب العصــر والمــكان الــذي صيغــت فيــه” غيــر 
أن التعريــف الــذي يتماشــى ورؤيتنــا للأســطورة فــي قصيــدة أحمــد ســويلم – يقــوم علــى أنهــا: “ محاولــة الإنســان 
الأول في تفســير الكون تفســيرا قوليا.. وهي محاولة لتفســير ظواهر الوجود وربط الإنســان بها .”  فالأســطورة 
التــي صنعهــا )ســويلم( لا تقــوم علــى حشــد الرمــوز الأســطورية كســيزيف وتنتالــوس وإيزيــس وأوزوريــس وغيرهــا، 
ولا تتقاطع مع أحداث لها أصل أســطوري في تاريخ الإنســانية، وإنما اصطنع لنفســه أســطورة خاصة بنصه، 

تُبِيــن عــن رؤاه وتجربتــه التــي أراد نقلهــا.
وقبــل أن نعــرض لهــذه الأســطورة يجــدر بنــا أن نســتعرض مــا علــل بــه الشــاعر )الأســطوريّ( الكبيــر عبــد 
الوهــاب البياتــي لجــوء الشــاعر المعاصــر للأســطورة فــي شــعره، حتــى صــارت إحــدى أدواتــه اللازبــة، يقــول: “ 
فنحــن البشــر نعيــش فــي عالــم لا شــعر فيــه، والكلمــة العليــا للمــادة لا للــروح، والأشــياء التــي يلــوذ بهــا الشــاعر 
تتحطــم واحــدة إثــر الأخــرى، ولــم يعــد أمــام الشــاعر ســوى العــودة إلــى الأســاطير التــي لا تــزال تحتفــظ بحرارتهــا 
لأنهــا ليســت جــزءا مــن العالــم الــذي يحكمــه منطــق الذهــب والحديــد، فضــا عــن أنهــا تنطــوي علــى قــدرة تفســير 
العالــم وتغييــره بمــا تحملــه مــن أبعــاد كونيــة” فلهــذا البعــد الأخيــر يلجــأ الشــعر إلــى صنــع أســطورته الخاصــة 

مــن أجــل تدويــم تجربتــه.
بعناصــر  الإلمــام  مــن خــال  تجيــد حبكهــا  حِرفيــة  إلــى  يحتــاج  وإنمــا  يوهــب هكــذا،  الأســطورة لا  وصنــع 
الأســطورة، إذ تعــد الأســطورة نســقا ممتــدا عبــر الزمــان والمــكان، تتعاطــى مــع العقــل والوجــدان الإنســاني، كمــا 
تقــوم بتمثيــل الحلــم حيــن يمتــزج بالحقيقــة، كمــا تداخلهــا الأعمــال البطوليــة، وفــي المجمــل فالأســاطير “ ترفــع 
الذهــن إلــى مــا وراء هــذه الحافــة إلــى مــا يمكــن أن يعــرف ولكــن لا يمكــن أن يقــال “ علــى حــد تعبيــر جوزيــف 

كامبــل، وكل هــذه الخصائــص تحققــت لنــص ســويلم، كمــا ســيحاول البحــث أن يناقشــها. 
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)1( اللغة : 
جــاءت لغــة القصيــدة مناســبة لنســق الأســطورة، فهــي لغــة اســتعارية، تشــتمل أســلوبيا علــى عــدد مــن الــدوال 
ــارة، الليــل،  الكونيــة، مــن مثــل: ) البحــر، النجــم الغائــب، الفلــك الــدوار، تيــه الصحــراء، مــدن الحلــم، تمائــم، البحَّ
العرافيــن، أرصفــة المينــاء، الموميــات، صهــوات الليــل، المــوج، الريــح، المــد، الجــزر..( فمصفوفــة الألفــاظ 
هــذه تســتطيع أن تصنــع كلٌّ منهــا أســطورة، لأنهــا تحلــق فــي فضــاءات ممتــدة تصلــح لفــرز أنــواع جديــدة مــن 

الخبــرات الإنســانية .
وإذا أضيــف إلــى ذلــك أن كثيــرا مــن هــذه الألفــاظ قــد فُرِّغَــتْ مــن مضامينهــا الوضعيــة، وملئــت بــدلالات رمزيــة، 

قــد أبــان البحــث عــن بعضهــا، ومــن المعــروف أن الأســطورة صنــو الرمــز، وذلــك فــي طريقــة التشــكيل اللغــوي.
وقــد يكــون مــن المجــدي أن نعــرض لهــذا المشــهد الأســطوري الــذي يبــدو الشــاعر فيــه كســندباد فــي جولــة مــن 

جولاتــه فــي عالــم الحُلــم، يقــول:
هأنذا يا نجمي الغائب..  أسبق خطوي

وتعانقني عيناك الوالهتان
أشهد فيها وهج الشوق

ولومَ القلب
وزهوَ الحُلم

تجعلني أغرس ضوءَك أكثر في قلبي
وأثبته في مجدافي كلَّ صباح زهرا

يســتبق الشــاعر حلمــه فــي عالمــه الأســطوري، الــذي تتبــدّل فيــه الأشــياء علــى نحــوٍ مغايــر لمــا هــي عليــه فــي 
الواقــع، فمنحنيــات الفعــل أســطورية، وذلــك فــي تعبيــر الشاعر)أســبق خطــوي( ثــم كيــف لنجــم غائــب أن يعانــق 

عينَــيْ الشــاعر؟! وذلــك فــي قولــه: )وتعانقنــي عينــاك (.
وكذلــك تتحــرك اللغــة علــى نحــوٍ اســتعاريّ يجســد فيــه ) الوهــج واللــوم والزهــو( حيــن يجعلهــا أمــورا مُشــاهدة باديــة 
للعيــان، فــي حيــن يتحــرك المشــهد فــي منحــى آخــر يبــدو فيــه الغــرس/ الــزرع ضــوءا، والأرض التــي يغــرس 

فيهــا قلبًــا.

)2(الامتداد الزماني والمكاني:  
يأتــي الزمــن والمــكان فــي الأســطورة متعرجــا، تنكســر فيــه الحتميــة الواقعيــة التــي تخاطــب المنطــق، فالعنــوان 
مثــا: ) العــودة مــن جــوف المــاء( يتحقــق فيــه انكســار زمنــي؛ إذ إن )العــودة( تتضمــن رجوعــا إلــى الماضــي، 
واجتــرار أحــداث مضــت، لكــن حــرف الجر)مــن( ابتــدأ غايــة زمنيــة تتحقــق العــودة مــن خلالهــا فــي المســتقبل، 

بالإضافــة إلــى ابتــداء غايــة مكانيــة تبــدأ  مــن )جــوف المــاء(.
وإذا كان الزمــن يســير بخــط شــبه مســتقيم فــي النــص مــن خــال ســيطرة الأفعــال المضارعــة التــي توصّــف 
إلــى تعريجــه وتبديــد  قــد يقصــد  فــإن الشــاعر  الحــال:) يعــود، تضيع،أعود،أهبط،أقــرأ، أشهد،أثبته،أقســم..( 

اســتقامته حيــن يصفــه بأنــه: ) زمــن الموميــات(.
أمــا المــكان فيأتــي علــى العكــس مــن ذلــك، فهــو متعــرج غائــم منســوج مــن الخيــال دائمــا، فهنــاك )مــدن( لكنهــا 
)مــدن الحلــم(، وهنــاك ) الصحــراء( لكنهــا صحــراء مــن صهــوات صخريــة، ثــم إن كل ذلــك يعــد جــزءا مــن نبــؤة 

يقرأهــا الشــاعر فــي شــقوق يــده، يقــول :
يلهث في عيني الموج.. الرمل.. وتستعر الألوان

أقرأ بين شقوق يدي الرؤيا-صادقة-
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والوشم .. وظل الأحرف والكلمات..
وبذلــك تــدور الأحــداث فــي زمــان ومــكان مــن الحلــم والنبــوءة، لا يربطهــا رابــط منطقــي، وهــو النســق الــذي يحكــم 

الأســطورة ويميزها.

)3(البطولة/ تصارع الشخوص:
 ترتكــز  بنيــة الحكايــة الأســطورية بشــكل أساســيّ علــى تصــارع فيمــا بيــن قــوى الشــر وقــوى الخيــر والحــق، ولــو 
نظــر المتلقــي إلــى قصيــدة ســويلم فســوف يلحــظ أن الشــاعر قــوة تمثــل قيــم الحــق والخيــر، يصطــرع مــع قــوى 
ــارة والعرافيــن، والشــاعر فــي هــذا  الشــر التــي يمثلها)البحــر( علــى فــرض تأويلــه بالســلطة، بالإضافــة إلــى البحَّ

الصــراع قــد تلقــى إنــذارات متعــددة بالصمــت والتوقــف عــن فعــل الكتابــة:
ارة بالموت إذا أبحرت أنذرني البحَّ

قادوني للعرافين على أرصفة الميناء
لكن الشاعر لم يرضخ لمثل هذه التهديدات، بل وُهِبَ الرفض صارخا:

شاهت كلمات العرافين
وشاه الألم المنتظِر على أرصفة الميناء..!

وينتهي هذا الصراع بالثورة على قوى الباطل، كما صورها الشاعر من خلال بناء حلم شعري جديد. 
وبذلك يمكن للمتلقي أن يطمئن إلى أن الرمز والتناص والأسطورة من أهم الأدوات القرائية التي يستحضرها 
فــي خلفيتــه القرائيــة للشــعر المعاصــر، ممــا يمكننــا مــن الاطمئنــان إلــى مقولــة ناقــد معاصــر حــاول أن يجيــب 
عــن ســؤال تعلــق بتحــولات الشــعرية العربيــة المعاصــرة، وكيــف غيَّــرت هــذه التحــولات مــن الشــكل، فطُرِحَــتْ 
القافيــة الموحــدة واعتمــد  الشــعر علــى القوافــي المتعــددة وبقــي شــعرا، ومــزج بيــن أبحــر شــعرية مــا كان لهــا أن 
تمتــزج فــي عــرف الخليــل وبقــي شــعرا، وتهشــمت تفاعيلــه وبقــي شــعرا، وتحــول أخيــرا إلــى قصيــدة النثــر وبقــي 
شــعرا..  ويميــل فــي تعليلــه لذلــك إلــى أن الشــعر ليــس شــكلا وزنيــا وقافويــا فقــط وإنمــا يتميــز الشــعر ببنيتــه 
اللغويــة المميــزة، والمجــاز، والإيقــاع النغمــي، ثــم أخيــرا التلقــي ، ومــن هــذه الأخيــرة مــن الممكــن أن نقــول إن 
المتلقــي إذا امتلــك أدوات القــراءة وواكــب ســياقات التجربــة الشــعرية أمكنــه ذلــك مــن أن يمنــح الشــعر شــاعريته، 
وأن ينجــح فــي فــك شــفراته، ولعــل مــا قدمنــاه مــن قــراءات للنــص المعاصــر تضــع يــد المتلقــي علــى مصفوفــة 
ترشــده-إن انتبــه إلــى مفرداتها-إلــى الفَهــم الصحيــح للمعنــى، تمامــا ككتالــوج اللعبــة الجديــدة فإنــه يســاعد لاعبهــا 

علــى الممارســة، ويضمــن لــه وللعبــة ألا تفســد بالمغامــرة الســاذجة.

نتائج البحث
إن هــذا البحــث أراد أن يعــرِّج علــى بعــض أنمــاط المعنــى فــي النــص الشــعري المعاصــر، ويتلمــس تحولاتــه 
ووســائل تشــكيله وطــرق الوصــول إليــه، وقــد اخترنــا نــص “ العــودة مــن جــوف المــاء” للشــاعر أحمــد ســويلم 
لتحقيــق هــذه الغايــة، فدرســنا فيــه المعنــى الغائــر، وقــد افتــرض البحــث أن نــص ســويلم يشــبه المــاء الجــاري 
علــى الأرض، فهــو موجــود لكنــه بعيــد المنــال، وكــذا المعنــى فــي القصيــدة فقــد جــاء بعيــدا تتداخــل فيــه الصــور 
والرمــوز المبهمــة، ووفــق هــذه الفرضيــة حاولنــا أن نفــض مغاليــق الرمــز، ثــم دلالــة التنــاص مــع بعــض الرمــوز، 
وأخيــرا كشــفنا عــن الأســطورة التــي صنعهــا الشــاعر لنصــه، وهــي أســطورة ضمــن مــن خلالهــا تدويــم تجربتــه 

الشــعرية. وخرجنــا بمجموعــة مــن النتائــج نجملهــا فــي :
- ظهــور المعنــى فــي النــص بعيــدا عــن المباشــرة، وذلــك مــن خــال لغــة إبداعيــة تبتعــد اللفظــة فيهــا عــن دلالتهــا 

المعجميــة؛ لتصيــر ذات معنــى غيــر موجــه إلــى شــيء بعينــه.
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- تقاطــع أحمــد ســويلم مــع التــراث متمثــا فــي التنــاص مــع النصــوص الدينيــة، ممــا يمكــن أن نقــول معــه: 
إن النــص المعاصــر يتواصــل والتــراثَ فــي التعبيــر عــن المعنــى الكامــن فــي تعريــة الواقــع مــن خــال الارتــداد 

للماضــي، مــع اختــاف طريقــة هــذا التواصــل مــن شــاعر لآخــر.
نــا داخــل  الترميــز الدلالــي، وبذلــك ظهــر رمــز” البحــر “ فــي النــص  - جــاء المعنــى  فــي نــص ســويلم  متبطِّ

متعــدد المعنــى، متحــولا عبــر دلالات متعــددة لا يمكــن أن نمســك بواحــدة منهــا  لنرجحــه دون الآخــر.
- ظهــر عنصــر الزمــن جليــا فــي تحقيــق فعــل الأســطورة التــي تميــز بهــا نــص” العــودة مــن جــوف المــاء”، التــي 
انبنــت وفــق رؤيــة مجازيــة توحــد بيــن المتناقضــات، ممــا حقــق للنــص صياغــة ظهــرت علــى شــكل نبــوءة تتســم 

بالديمومة.
- تشــكل المعنــى فــي النــص مــن معتــرك التناقضــات الموجــودة فــي الواقــع، وقــد جــاءت التجربــة الشــعرية فــي 
النــص منطبعــة بأثــر هــذا التناقــض فــي التعبيــر ، وذلــك مــن خــال البحــث عــن واقــع مثالــيّ  يســتطيع الشــاعر 

مــن خلالــه أن يعيــش حلمــه ويقضــي علــى اغترابــه.
- اللغــة فــي النــص المعاصــر وســيلة للكشــف لا للوصــف، وقــد اعتمــد الشــاعر فــي تشــكيلها علــى مجموعــة 

مــن الأبعــاد الحياتيــة المعتمــدة علــى البحــث والتجريــب الدائميــن.
-السياق له دور كبير في فك ترميز النص، وإدخال المتلقي في تجربة قرائية تحقق له الدلالة.



بديع أحمد حسن العزام  

28

قائمة المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.

1.أحمد سويلم: الأعمال الشعرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998.
2.أحمد سويلم: الأعمال الشعرية 1967 - 1987، الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة، 1992.
3.أحمد سويلم: عشرون من شعراء المنافي والسجون، دار الطلائع للنشر والتوزيع - القاهرة، 2011.

4.جابر عصفور: ذاكرة للشعر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2002.
5.جوزيف كامبل مع بيل موريز: سلطان الأسطورة، تحرير: إيجي سوفلاورز، ترجمة: بدر الديب،

   المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة- القاهرة، ع)362( ، 2002.
6.سيد القمني: الأسطورة والتراث، ابن سينا للنشر –القاهرة، ط1، 1992م.

7.صلاح فضل: قراءة الصورة وصور القراءة، دار الشروق - القاهرة، ط1، 1418هـ - 1997م.
8.صلاح فضل: تحولات الشعرية العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2002م.

9.صلاح فضل: نبرات الخطاب الشعري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2004م.
10.عبد الرحمن شكري: دراسات في الشعر العربي؛ مجموعة بحوث نشرت بالرسالة والثقافة والمقتطف 

    والهلال وغيرها، جمعها وحققها وقدم لها د. محمد رجب البيومي، الدار المصرية اللبنانية ط1، 
     1994م.

11.عبد العاطي كيوان: التناص الأسطوري في شعر محمد إبراهيم أبو سنة، مكتبة النهضة المصرية 
     - القاهرة، الطبعة الأولى، 1423هـ - 2003م

12.عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي: سنن الدارمي، تحقيق فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع  
     العلمي، دار الكتاب العربي - بيروت، 1407.

13.فاروق خورشيد: أديب الأسطورة عند العرب؛ جذور التفكير وأصالة الإبداع، عالم المعرفة، سلسلة 
    تصــدر عــن المجلــس الوطنــي للثقافــة والفــن الفنــي فــي شــعر محمــود درويــش، طبــع بدعــم مــن وزارة الثقافــة، 

عمان 
    - الأردن، 2004م.

15.محمد عبد المطلب: مقال )تجليات الحداثة في التراث العربي( مجلة فصول، ع3، م4، إبريل 
    1984م.

16.محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، مصر، 1977.
17.محمود الضبع، في بحثه: الشعر المعاصر وآليات التلقي، منشور بالمجلة العربية للعلوم الإنسانية،

    مجلة فصلية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي- الكويت، ع)113(،شتاء2011.
18.وووابن منظور، لسان العرب، دار الحديث، القاهرة، ط5، 2002.


